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الأسرة في الإسلام

تحتل الحیاة المنزلیة والعائلیة ركناً هاماً من أركان الحیاة الاجتماعیة في المجتمع العربي 
قدراً كبیراً من التشابه في الحیـاة العائلیـة وجُــدالإسلامي "وفي ظل الإسلام وتعالیمه ومثله وروحه 

وهــــذا الأمــــر انعكــــس بوضــــوح علــــى الأبنیــــة المنزلیــــة ، والمنزلیــــة بــــین شــــتى المــــدن الإســــلامیة" 
وهندستها وأشكالها وتصامیمها، حیث كان یرعى في المدن الإسلامیة شرقاً وغرباً عدم تمكـین أي 

كانت تتوافر قدر من الحریـة لأهـل الوقتنفس فرد خارج الدار من رؤیة من هو داخل الدار وفي
، وهذه الطریقة في البناء اسـتمرت فـي أغلـب الأصوات الداخلیةعدم سمعالدار وذلك عن طریق

بلاد العرب والإسلام ولا یزال بعض المنازل یبنى على هذه الطریقة.
الإسـلامي فهـو تقریبـاً طـابع أما العلاقات العائلیة داخل الأسرة الإسلامیة في عموم العالم 

واحد من ناحیة مركز الأب ونفوذه على زوجته وأبنائه أو احتـرام الزوجـة لزوجهـا والأبنـاء لأبـوهم، 
وهــي العلاقـــة تبادلیـــة داخـــل الأســـر الإســـلامیة، ومــن المعلـــوم أن الرجـــل یقضـــي معظـــم نهـــاره فـــي 

هـو عنـد مغیـب الشـمس یعـود إلـى العمل خارج المنزل ویعد إلـى منزلـه بعـد انتهـاء العمـل والقاعـدة
في البیت، والزوجة هـي التـي تـدبر شـؤون المنـزل یومهویتم بقیة ته منزله "حیث یتصافى مع زوج

وتقضي معظم وقتها في العمل المنزلي، وفي بعض الأحیان تخرج إلى السوق للتبضیع بحاجیات 
الرقیقـة المذهبـة أو المصـنوعة للمنزل وللأسرة. "حتى إذا اقترب موعد عودة زوجها، ارتدت الثیاب 

مــن الحریــر الفـــاخر، لتظهــر أمــام زوجهـــا فــي صــورة فاتنـــة"، وهــذا التوجــه دفـــع كثیــر مــن الفقهـــاء 
للدخول في موضـوع زینـة النسـاء وذلـك مـن خـلال "نصـح النسـاء باسـتكمال زینـتهن داخـل المنـزل، 

طیــب قلبــه" علــى قــول وذلــك بتســریح الــرأس وتــزیین الشــعر والتطیــب بالطیــب أمــام الــزوج "حتــى ی
عنایتهن بالزینة عند الخروج مـن المنـزل، النساءكذلك أخذ الفقهاء المعاصرون على ، السیوطي

.وإهمال أنفسهن داخلها أمام الأزواج
أما من ناحیة تربیة الأبناء فقد عني الآباء والأمهات بتربیة أبنائهم وأولادهم وتعلـیمهم فـي 

ذا ولـد المولـود فـي بیـت قدراتـه المالیـة جیـدة یـتم تسـلیم ذلـك المولـود المجتمع العربـي الإسـلامي، فـإ
إلى المرضعات والمربیات حتى یشتد عوده، وعندئذ یقوم بتأدیبه وتعلیمه عند أحد مؤدبي الأطفال 
ویتمتع هذا المؤدب والمعلم باحترام ومهابته تفوق مهابة الوالـدین فـي نفـس الطفـل، حتـى أصـبحت 

فـي بـالأدبتلجئ الأم إلى مؤدب طفلها لتشكوه هذا الطفل فـي حالـة إخلالـه في بعض التقالید أن
بتعلـــیم أبنـــائهم فـــي المنـــزل، فیحفظـــونهم القـــرآن الكـــریم، نالوالـــداالمنـــزل، وفـــي أحیـــان أخـــرى یقـــوم 

والكتابة والحساب والفنون والآداب دون الحاجة إلى مؤدب أو معلم.
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ة فــي مــدن العــالم الإســلامي وهــي: "أن الغالبیــة أمــا بالنســبة للطعــام فهنــاك ظــاهرة واضــح
العظمـــى مـــن أهلیهـــا اعتـــادوا عـــدم طهـــي الطعـــام فـــي منـــازلهم، إلا فـــي الحـــالات الضـــروریة وكـــان 

الوضع السائد هو شراء الأطعمة المطهیة التي تفیض بها الأسواق والطرقات".
ســكان الدولــة العربیــة أمــا تنــاول الطعــام فهــو الأخــر لــه أدابــه وتقالیــده والتــي یتمســك بهــا 

والإسـلامیة منهــا التسـمیة أي القــول بسـم االله أو باســم االله الـرحمن الــرحیم فـي بدایــة الأكـل، والحمــد 
والشكر عند الانتهاء من الأكل، أضاف إلى طریقـة الجلـوس عنـد الأكـل وهـي الاتكـاء علـى الفخـذ 

طالة في المضغ.الأیسر، والأكل یكون بثلاثة أصابع مع مراعاة تصغیر اللقمة والإ
وقـــد تمیـــزت الحیـــاة المنزلیـــة فـــي المجتمـــع العربـــي الإســـلامي بظـــاهرة غیـــر موجـــودة عنـــد 

وهي ظاهرة انتقلت إلى الإسلام أو عادة غذائیة كانت تمـارس ، الأوروبیین في العصور الوسطى 
فـي المجتمـع العربــي قبـل الإسـلام وانتقلــت إلیـه بمـا فیهــا مـن قـیم وتقالیــد جماعیـة وخیریـة وإنســانیة 

مقرونـــة بولیمـــة كبیـــرة للأهـــل الفـــرحوهـــي كثیـــرة الـــولائم فـــي البیـــوت، فكـــل مناســـبة مـــن مناســـبات 
ضـــها كانـــت قبـــل الإســـلام عنـــد العـــرب والـــبعض الآخـــر ظهـــر أو والأحبـــاب والمناســـبات كثیـــرة بع

ومــن هــذه الــولائم وأهمــا هــي مناســبات الــزواج والــولادة والختــان أو ، اســتحدث مــع تعــالیم الإســلام
الانتهـاء مـن بنــاء دار جدیـدة، والتخـرج مــن الكتاتیـب، أو العــودة مـن الـدیار المقدســة فـي مناســبات 

لأي سبب وعاد إلى أهله أو مشابه ذلك من المناسبات.كان هناك مسافراً او اذا الحج، 
ولكل سلوك في الحیاة الاجتماعیة عند المسلمین أو لكـل نـوع مـن الممارسـات لـه طقوسـه 

انتقـــــل أو بــــالأحرى اســـــتمر مــــع الحیـــــاة هاوقواعـــــده. وكمــــا قلنـــــا بعضــــإن صــــح التعبیـــــر وأدابــــه
لیــد الإســلامیة والأســس التــي تســیر علیهــا الاجتماعیــة للعــرب بعــد الإســلام وبــدوره أصــبح مــن التقا

أنه یجب على صاحب البیت أن یبـدأ منها مثلاً "، حیاة الأسرة والعائلة في المجتمع الإسلامي
بالأكل أیناساً للضیوف ویعزم علیهم، ولا یمعن في الأكل حتى إذا شبع الضیوف أو قاربوا فحینئذ 

كــل وبعــده، مــا یغســلون بــه أیــدیهم، ویحســن أن یأكــل بانشــراح، كــذلك یجــب أن یقــدم لهــم قبــل الأ
یتولى ذلك بنفسه، على  أن یبدأ بالغسیل أفضلهم، ویكون صاحب الدار آخر من یغسل یدیه".

أما الاحتفالات العائلة المهمة وذات الشأن الكبیر في ذلك العصر تلـك الخاصـة بـالولادة، 
قصن أصـواتهن بـذلك مـع ضـرب الـدفوف فإذا وضعت أم مولودها أقبلت علیها السناء یزعردن ویر 

والرقص واللعب واللهو، في حین تدوي المزامیر والأبواق على أبواب المنزل لتعمل في وسعها من 
الهــرج والمــرج والشــهرة، ویكــون الفـــرح كبیــراً وواســعاً إذا كــان المولــود ذكـــراً، وهنــا یرتــب علــى والـــد 

ا الأهــل والأصــدقاء، ویفــرط فــي عمــل أنــواع المولــود الجدیــد الــذكر أن یقــیم ولیمــة ذكــر یــدعوا لهــ
عدیدة من الطعام الفاخر، هذا عدى الهدایا التي تقدم لأم المولود الذكر متمیزة بنوعها وتمنحها،
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بشـكل لا یقبـل اللـبس وتعقـدوهذه الأفراح تستمر لمدة أسبوع كامل لما لهـذه المناسـبة مـن أهمیـة، 
لـــذكر هـــي تقلیـــد عربـــي قبـــل الإســـلام واســـتمرت مـــع ظهـــور أن هـــذه الطریقـــة الاحتفالیـــة للمولـــود ا

الإسلام، وبقیت متوارثة بین العرب والمسلمین تنقل من جیل إلى جیل.
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